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 تمهيدي   ل فص 

 : أهمية الموضوع  

á 

 
تعد  فكرة الإقليمية استراتيجية جغرافية للسيطرة علي الناس والأشياء من خلال السيطرة علي المنطقة، متجذرة اجتماعيًا  1

الفضاء  وعلي هذا فإن مفاهيم الإقليمية تعتمد علي كيف يستخدم الناس الأرض وكيف ينظمون أنفسهم في   0في حد ذاتها  

وفي السنوات الأخيرة تحدي علماء الانثربولوجيا من بين أخرين ، بشكل متزايد الارتباط    0ويكف يعطون معني للمكان  

تاريخياً كانت الانثربولوجيا تقوم علي فكرة مفادها أن عالمًا من الاختلافات البشرية   0بين الناس والثقافة والمكان المادي  

من المناطق المنفصلة ويذهب ريتشارد فورد إلي أن القاسم المشترك بين مدينة نيويورك.    يمكن تصوره باعتباره تنوعا

سويسرا. السفارة الأمريكية في    0المملكة المتحدة.، جنوب أفريقيا. كاتدرائية نوتردام بولاية كاليفورنيا. مدينة الفاتيكان  

اضي التي تم رسمها بدقة والتي تمارس فيها سلطات قانونية الأر  -الاتحاد السوفييتي. هو أن الولايات القضائية الإقليمية  

هي تطورات تكنولوجية جديدة نسبيًا ومدهشة بشكل حدسي.    -محددة رسميًا من قبل مؤسسات حكومية منظمة رسميًا  

لأنه حتى تطوير رسم الخرائط الحديثة، كانت السلطة القانونية تتبع عمومًا علاقات المكانة بدلاً من تلك الخاصة   جديدة،

 :   أنظربالمواطنين الأصليين. 

Richard T. Ford, Law's Territory (A History of Jurisdiction), Michigan law Review, 

(V.97)1999, p. 843-844 
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2 Paul Schiff Berman , Global Legal Pluralism: A Jurisprudence of Law beyond Borders, 

Cambridge University Press, 2012, p.3. 

3 Brian Z. Tamanaha, Legal Pluralism Explained History, Theory, Consequences, Oxford 

University Press 2021, p,1. 

ظهر المصطلح التعددية القانونية كما يقول جيليسن في ثلاثينيات القرون الماضي بقلم جورج جورفيتش، في أعماله     4

 :راجع  0"الزمن الحاضر وفكرة القانون الاجتماعي" 

Albane Geslin ,Une brève historiographie de « pluralisme juridique » : quand les usages 

d’une notion en font un instrument de luttes politiques, Revue électronique d'histoire du 

droit , 2019(15) p.1. 

https://www.pdfdrive.com/search?q=Paul+Schiff+Berman
https://www.pdfdrive.com/global-legal-pluralism-a-jurisprudence-of-law-beyond-borders-e157834874.html
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الأنثروبولوجيا هي العلم الاجتماعي الذي يدرس الخصائص الثقافية والبيولوجية، سواء كانت عامة أو خاصة بالبشر،   5

والمجموعات البشرية، بطريقة وصفية تجريبية وتقييمية تحليلية ومقارنة وتطبيقية عملية. باختصار: تعُل ِّم الأنثروبولوجيا  

تختلف الأنثروبولوجيا عن    والتي تم الحصول عليها بطريقة استنتاجية تجريبية.  المعرفة المنظمة علميًا للكائن البشري،

التجمعات   أن  المفرد ، ويرى  البشري في  الكائن  علم الاجتماع في جانبين رئيسيين: يركز عالم =الأنثروبولوجيا على 

علم  يهتم  التجمعات.  تلك  أحد  هو  الذي  المجتمع  من  الاجتماع  عالم  يبدأ  بينما  الواحد،  الشخص  من  مشتقة  البشرية 

بالثقافة البشرية والثقافات ، بينما يدرس علم الاجتماع المجتمع البشري في جوانبه المختلفة   الأنثروبولوجيا بشكل أساسي 

لأنثروبولوجيا القانونية، فهي مجال تركز علي الجوانب أما ا  0، حيث تعد الثقافة أحد هذه الجوانب "علم الاجتماع الثقافي"

والعقوبة السلطة  هما  القانون(  )يحددان  إلى عنصرين  تستند  التي  والبيولوجية  الثقافية  البشرية  للحياة  وتعد   0المعيارية 

ن الماضية، درس  الأنثروبولوجيا القانونية أحد الفروع الرئيسية في الأنثروبولوجيا. وعلى مدى السنوات الخمس والعشري

علماء الأنثروبولوجيا وحللوا الطرق التي أعادت بها الأشكال الجديدة من القانون ــ مثل حقوق الإنسان ــ تشكيل أسئلة  

مهمة تتعلق بالمواطنة، والحركات الأصلية، من بين أمور أخرى كثيرة. وفي الوقت نفسه، فرض صعود القانون الدولي  

حدود الوطنية تحديات أخلاقية وفكرية جديدة على علماء الأنثروبولوجيا، الأمر الذي كشف عن  وعمليات العدالة العابرة لل

  أنظر :الحاجة إلى نظرة شاملة لهذا المجال. 

Wolfgang Fikentscher, Law and Anthropology,  Outlines , Issues and Suggestions, Munchen 2009, 

p.31. Mark Goodale, Anthropology and Law: A Critical Introduction, New York University 

Press 2017, p.4. 
6 Vanessa Mak, Globalization, Private Law and New Legal Pluralism, New York 

University School of Law 2015, p.13. 

7 Boris Barraud,Théories du droit et pluralisme juridique : Introduction et 

conclusion, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2016 p.10. 
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8 Masaji Chiba ,Asian Indigenous Law- In Interaction with Received Law; Routledge 2009, 

)Introduction (pp.1-10. 
9 Jorge Luis Fabra-Zamora, Legal Pluralism and Analytical Jurisprudence: An Inapposite 

Contrast, McGill Law Journal Revue de droit de McGill ,Volume 67, Number 2, December 

2021, p.159. 

10
 Gordon R. Woodman , The Idea Of Legal Pluralism, In Legal Pluralism In The Arab 

World , Kluwer Law International 1998 ,p.14. 



21 
 

 
11 Ibid.,p. 15. 



22 
 

 
12 Peer Zumbansen ,Transnational Legal Pluralism , Comparative Rechersh In Law And 

Political Economy , 2010, p.1. 
13 Jorge Luis Fabra-Zamora ,op.cit.,p.160. 

ف قاموس أوكسفورد     14 على النحو التالي: "علم اللغة، طريقة   discourceالإنجليزي تحليل الخطاب   Oxfordيعرِّ

الاجتماعي  اللغوي وسياقها  العبارات الأطول من جملة واحدة، مع مراعاة كل من محتواها  أو  النصوص  بنية  لتحليل 

بمعني أخر ، في أبسط صوره، يكون الخطاب عبارة عن تواصل لفظي    0  اللغوي؛ ويتم التحليل باستخدام هذه الطريقة"

يمكن أن يشمل مصطلح "اللغة"    0ومن المهم أن الخطاب أكثر من مجرد لغة   0أو مكتوب بين الناس يتجاوز الجملة الواحدة

تركز على المعاني    جميع أشكال الوحدات اللغوية والرمزية )حتى أشياء مثل علامات الطرق(، ويمكن لدراسات اللغة أن

يشير "السياق" هنا إلى    0الفردية للكلمات. يتجاوز الخطاب هذا وينظر إلى المعاني الشاملة التي تنقلها اللغة في السياق

الخلفية الاجتماعية والثقافية والسياسية والتاريخية للخطاب، ومن المهم أخذ ذلك في الاعتبار لفهم المعاني الأساسية المعبر  

الطريقة الشائعة للنظر إلى الخطاب هي اللغة المستخدمة في سياقات اجتماعية محددة، وعلى هذا  0لال اللغة عنها من خ

وفي أطار    0النحو تعمل اللغة كوسيلة لتحفيز شكل ما من أشكال التغيير الاجتماعي أو تحقيق شكل ما من أشكال الهدف 

التعددية القانونية ليس فقط وفقًا للوجود المفترض لأنظمة معيارية  التعددية القانونية ، يقصد به " إظهار كيف يمكن تحليل  

مختلفة أو الوصول إلى منتديات قانونية متنوعة، ولكن أيضًا فيما يتعلق بقدرة الجهات الفاعلة الاجتماعية على بناء موقفها  

   راجع ذلك في : 0قانونية والسياسية  بطريقة )شبه( مستقلة داخل نظام خطابي يتميز بالإنتاج المحتمل وتكاثر المستويات ال

Tommaso Sbriccoli, Legal Pluralism in Discourse: Justice, Politics and Marginality in Rural 

Rajasthan, India, 45 J. Legal Pluralism  L. (2013) p. 144. 

15 Sherman A. Jackson, Legal Pluralism Between Islam And The Nation-State Romantic 

Medievalism ?Fordham International Law Journal ,V. 30-1, 2006, p.158. 
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16 Cormac Mac Amhlaigh ,  ,  Does Legal Theory Have A Pluralism Problem , in The 

Oxford Handbook of Global Legal Pluralism , pp.266-298,. 
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17 Keebet von Benda-Beckmann and Bertram Turner; Legal pluralism, social theory, and 

the state, The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 50:3, 2018, p.257. 
18 Brian Z. Tamanaha; Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global, 

Sydney Law Review, Vol. 29, 2007,p.2. 

19 Masaji Chiba(ed.) Asian Indigenous Law In Interaction with Received Law, Kegan Paul 

International1986(Introduction). 
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20 M. B. Hooker, Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-colonial Laws  

.Oxford, Clarendon Press, 1975, p. 1. 
21 Anne Griffiths,  Pursuing Legal Pluralism : The Power Of Paradigms In Global World, 

Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, vol. 43, no. 64,2011 , p.175.  

22 Werner Menski  ,Comparative law in A Global Context- The Legal Systems of Asia and 

Africa, Cambridge University Press 2006, p. 82 . 
23 Brian Z. Tamanaha, op.cit., p.2. 
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 :    البحث   مشكلة 

 
24 Margaret Davies, Pluralism and Legal Philosophy , Northern Ireland Legal 

Quarterly 57(4)2020, p.582. 

25 Iulia Voina -Motoc ,  Conceptions of Pluralism and International Law, Select  

Proceeding Of The European Society Of International Law, Helene Ruiz Fabri, E. Jouannet, 

V. Tomkiewitz, eds., Oxford and Portland, Oregon, 2008, p.405. Gunther Teubner, Global 

Bukowina: Legal Pluralism in the World Society, In Global Law Without A State , Gunther 

Teubner, ed., Dartsmouth, 1996, pp.4-25. 

26 Lauren Benton And Richard J. Ross, jurisdiction, Sovereignty, and Political 

Imagination in the Early Modern World,  In Legal Pluralism And Empires , Ed. By Richard 

J Ross & Lauren Beton , New York University Press 2013, pp. 3-4.  

https://www.researchgate.net/journal/Northern-Ireland-Legal-Quarterly-2514-4936?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
https://www.researchgate.net/journal/Northern-Ireland-Legal-Quarterly-2514-4936?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
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27 Paul D. Halliday, Laws’ Histories ,Pluralisms, Pluralities, Diversity, In Law And Empires 

1500- 1859, Edited by Lauren Benton and Richard J. Ross, New York University Press 2013, 

pp.262-263. 

28 Sherman A. Jackson ,Legal Pluralism Between Islam and the Nation-State: Romantic 

Medievalism or Pragmatic Modernity. Fordham International Law Journal, 30(1), (2006) 

p.158. 
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29 Baudouin Dupret, op.cit., p.297. 

لكي نصل إلى فهم ونهج أعمق يركز على العولمة والتعددية، يتعين علينا أن ننظر في كل    يذهب مينسكي إلي أنه :   30

الأوقات إلى التداخل. إن التركيز فقط على عنصر مثلث أو دائري معين، والتساؤل على سبيل المثال عما إذا كانت المعايير  

تشكل قانونًا، وهو ما انخرط في الكثير من الجهود الاجتماعية تشكل قواعد قانونية، أو ما إذا كانت قيم معينة يمكن أن  

الفقهية حتى الآن، كان سطحيًا للغاية. ولكي نصل إلى فهم ونهج أعمق يركز على العولمة والتعددية، يتعين علينا أن ننظر 

للتفاع لات بين عناصره  في كل الأوقات إلى الهياكل المعقدة داخليًا للقانون ككل والتعددية المذهلة والمتغيرة باستمرار 

الوقت نفسه، يبدو من الممكن تصور تعريف عالمي   المتعددة عبر الزمان والمكان، والعمل من موقف إلى آخر. وفي 

 :  نظرللقانون بهذه الطريقة، وهو ما سيحتاج الآن إلى اختباره بالإشارة إلى الأنظمة القانونية في آسيا وأفريقيا.أ

Werner Menski, , op.cit., p.190. 

أن النهج التعددي  و تزعم مارجريت أنه من الممكن أن ننظر إلى قانون الدولة باعتباره مفرداً ومتعدداً في الوقت نفسه. 31

للقانون في نظري ليس غاية نظرية في حد ذاته، بل هو بالأحرى وسيلة لتعطيل أشكال السلطة المهيمنة المكرسة في 

الدولة للقانون. وبهذا المعنى، فإن استخدام لغة التعددية لسرد فهم جديد لقانون الدولة من  التعريفات التقليدية القائمة على  

شأنه أن يساعد على علاج صممها المزمن على ما يبدو تجاه السياقات المعيارية لأولئك الذين يتم وضعهم رمزيًا أو قانونيًا  
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أن التعددية ليست سمة من سمات القانون ولا هي سمة من سمات قابلية تفسير المجتمع. تعُزى 0باعتبارهم آخرين للقانون

التعددية بشكل موضوعي إلى الفضاء الجغرافي السياسي الذي يجد القانون نفسه فيه. أياً كان التعريف الذي يتم تبنيه لـ 

ومن المشاكل    نية" يحدد ويسمي التعايش بين الأنظمة القانونية في مساحة محددة."القانون"، فإن مصطلح "التعددية القانو

الملحوظة في هذا النهج عدم قدرة التعدديين القانونيين على الاستقرار على تعريف للقانون والصعوبة الناتجة عن ذلك في  

أن الأنظمة القانونية الصحيحة في مقابل مجرد الأنظمة المعيارية الاجتماعية أصبحت ضعيفة التعريف. القلق بشأن توسيع 

 0كن اعتباره قانونيًامفهوم القانون إلى ما يم 

Margaret Davies, “Pluralism and Legal Philosophy”,Northern Ireland Legal 

Quarterly 57(4) August 2020 , pp.577 -578. 

يذهب إلي أنه بالنسبة للقانون العالمي، فإنه يرتبط بالسؤالين القانونيين الأقدمين وهما ، ما إذا كان القانون الدولي      32

   أنظر :قانونًا فعليًا، وما إذا كان القانون غير التابع للدولة يمكن أن يكون القانون المطبق في تحليل تنازع القوانين.

Ralf Michaels, Global Legal Pluralism ,Annual Review of Law & Social Science, Vol. 5, 

2009,Duke Law School Public Law & Legal Theory Research Paper No. 259,p.11. 

إن إعادة النظر في القانون باعتباره عابراً للحدود الوطنية يشير إلى أن الخبرات المحلية في التعامل   زومبانسنيري   33

مع القانون تشكل نقاط مرجعية بالغة الأهمية. ومع ذلك، فإنها لا يمكن أن تكون بمثابة نقاط مرجعية للتصميم المؤسسي 

الساحة العابرة للحدود الوطنية. وبدلاً من ذلك، يجب أن يشير هذا   أو المعياري، الذي يمكننا ببساطة استخدامه ونقله إلى

النهج إلى مسارين تحقيقيين. أحد هذه الأسباب هو أن التحقيق في تطور القانون، وفي نهاية المطاف ما يسمى "أزمة" 

بمعنى القانون وتطلعاته ــ    القانون باعتباره تنظيمًا للنشاط الاجتماعي، لابد وأن يحاول إعادة البناء كمشروع ساخر يهتم

عبر الزمان والمكان. ويمكن فهم هذه المجموعة باعتبارها العلاقة أو التوتر بين القانون وغيره، وبين الشرعية والشرعية،  

يتمثل الفرع التحقيقي الثاني في العودة إلى نقطة البداية الأصلية لتأملاتنا    وبين القانون والعدالة، والمجتمع، أو غير ذلك.

حول كيفية القول بأن العولمة تتحدى القانون. في هذا البعد، نحن معنيون بمهمة دمج الفجوة بشكل مناسب أو ربما حتى  

المعيارية مح والبيئات  المعايير  فيه  الذي تطورت  الخاص  السياق  بين  الناشئة  الاعتراف بها  ليًا من ناحية، والمساحات 

المنهجي   البعد  المعياري على المستوى العالمي من ناحية أخرى. وعلى هذه الخلفية، يعيد  للنظام  والمتمردة المزعومة 

إن التعامل مع القانون العابر للحدود الوطنية من منظور منهجي من شأنه أن يساعدنا   0للقانون عبر الوطني تأكيد نفسه

في الامتناع عن التسرع في تصوير "العابر للحدود الوطنية" باعتباره فضاء تنظيميا متميزا، والذي يختلف عن الفضاء 

العام والخاص الهجين  ودستوره  اللاإقليمي  نطاقه  بسبب  والدولي  للحدود    0الوطني  العابر  القانون  يبرز  ذلك،  بدلا من 

 0الوطنية كمنظور خاص للقانون كجزء من مجتمع لا يمكن أن يكون له أي تأثير على القانون

Peer Zumbansen, “Defining the Space of Transnational Law: Legal Theory, Global 

Governance, and Legal Pluralism” Osgoode Hall Law School of York University (2012)pp. 

21-24. 

تواجهها، فإن التعدديين يركزون على يري أنه حيث لا يرى الليبراليون سوى الأنظمة القانونية للدولة والتحديات التي   34

التفاعلات بين مجموعة أوسع كثيراً من الأنظمة القانونية وشبه القانونية. وتعترف التعددية القانونية العالمية بأن الدول  

 القومية يجب أن تعمل في إطار من التأكيدات القضائية المتعددة المتداخلة من قبل المجتمعات الدولية وغير الحكومية

وعلى نفس القدر من الأهمية، فإن التعدديين أقل ميلاً إلى الإصرار على التعريفات الوضعية للقانون، وبالتالي فهم أكثر  0

 استعداداً لملاحظة القانون حتى في غياب القوة القسرية.

https://www.researchgate.net/journal/Northern-Ireland-Legal-Quarterly-2514-4936?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
https://www.researchgate.net/journal/Northern-Ireland-Legal-Quarterly-2514-4936?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=105373
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1430395
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1430395
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1430395
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Paul Schiff Berman , Global Legal Pluralism: From Local to Global, From  Descriptive to 

Normative, 2020, p. 11. 
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237 Raphael Taubenschlag ,,.. The Law Of Greco – Roman Egypt In The Light Of 

The Papyri - 3 3 2 B.C. - 640 A.D, New York 1944, p.3. 
238 Ibid., p. 6. 
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 0 302المرجع السابق ، ص  –عمر ممدوح مصطفى  0د 239

240 Raphael Taubenschlag, op.cit., p.19. 
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241 Claudia Kreuzsaler Jakub Urbanik, Humanity and Inhumanity of Law : The Case Of 

Dionysia , The Journal of Juristic Papyrology, vol. xxxviii M2008N, p. 134. 

242 Ibid., p. 134. 
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القوامة في تطليق أبنته بمعني أنه كان    الحسين أحمد عبد الله  0يذهب د   243 إلي أن القانون المصري كان يمنح الأب 

ويستند بعض الكتاب علي هذه القوامة   0يتدخل لينهي الزواج وبمعني ذلك أن سلطة الأب كانت ممتدة علي النت المتزوجة  

  – أنظر   0عن طريق الأحكام القضائية  ولكن قبل نهاية القرن الأول الميلادي حففت حدة القوامة  0من عدد من البرديات 

دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية   –دراسة لوظيفة الابستراتيجيا    –الإدارة والقانون في مصر الرومانية  

 0 98-95 2،  2000، القاهرة الطبعة الأولي 
الحياة في   -نفتالي لويس  أيضًأ :0  396المرجع السابق، ص    –  سيد أحمد علي الناصري  0د  راجع وقائع القضية في   244

محمد حمدي إبراهيم ، عين    0م ، ترجمة وتعليق د آمال الروبي مراجعة د 284-م  0ق 30-مصر في العصر الروماني  

 0  214- 213، ص    1997للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، القاهرة الطبعة الأولي ، 
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هذا لايمنع أيضا الميل إلي الرأي بأنه ربما استند الأب إلي قانون يوناني قديم يعطي للأب حق الوصاية علي أبنته قبل  245

،  aphairein)من الفعل    aphairesisحيث يتفق معظم العلماء على أنه من خلال عملية يطلقون عليها اسم    0الزواج وبعده  

إن أغلب الأدلة عن الطلاق من   0الذي يعني حرفيًا "أخذ من"(، يمكن لأب الزوجة أن يحل زواج ابنته قانونيًا بإرادته  

ورغم أن المعلومات المستقاة من الدراما لا يمكن استخدامها كأساس وحيد لحجة   0هذا النوع تأتي من مصادر درامية

لدرامية كمقياس للمعايير الاجتماعية التي تحكم ممارسة الطلاق. وفي الحالات قانونية، فإننا نستطيع أن نستخدم المصادر ا 

الأربع الواردة في المصادر الدرامية التي يرغب فيها والد الزوجة في إنهاء زواج ابنته ضد إرادتها، حدد النحو التالي:  

( يخبر والد الزوجة، على  3اة رغدة؛ )( يبدو أن الزوج ة قد بدد كل أمواله في حي2)أ( والد الزوجة أغنى من صهره؛ )

الابنة وحدها بلا أحد 4أمل الحفاظ على أموال المهر، الابنة أنه يرغب في أن تطلق زوجها؛ ) ( الزوج غائب، تاركاً 

أنظر  . يدعمها ضد والدها؛ بالإضافة إلي أن أي تهديد محسوس للمهر كان بمثابة الحافز الضروري للأب للقيام بهذا الأمر

: 

Carlos R Norena, Divorce in Classical Athenian Society: Law, Practice and Power, Past 

Imperfect, Vol. 7 (1998)pp.14-15. 
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246 Alonso, José Luis ,Customary law and legal pluralism in the Roman Empire: The status 

of peregrine law in Egypt: Customary law and legal pluralism in the Roman Empire, 

Zurich  Open  Repository  and Archive 2013, p.356. 

247 Alonso, José Luis, op.cit., p.430. 

القانون ، دار    –  صوفي أبو طالبراجع في أثر تطبيق دستور كراكلا علي مصر ، استاذنا الدكتور   248 مبادئ تاريخ 

 0ومابعدها  586،  ص   1963النهضة العربية ، القاهرة 
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 التعددية القانونية في القانون والمجتمع الروماني  
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249 Clifford Ando, The Rise of the Indigenous Jurists, Law and History Review (2024), 42, 

181–195. 
السيد العربي  0نظم جايوس  في القانون الروماني ، ترجمة وتعليق د   –أنظر تقسيم القانون عند جايوس في كتابنا  250

   0  15، البند الأول من الكناب الأول ، ص  1998دار النهضة العربية بالقاهرة  حسن ،
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251 Clifford Ando, op.cit., p.186. 
252 Ibid., p. 187. 
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ا :     253 الات التي تؤدي إلي العتق ومنهـ دد من الحـ ه النظم عـ ابـ ايوس في كتـ ــوم من   ج (  32)ذكر جـ ــى مرســ بمقتضــ

claudius    ــل من يكتسبببب ــرة الاف بوشـ ــفينة تجوب البحار بقدرة لا تقل عن عشـ الللاتين حق المواطنة إذا ما بنوا سـ

 0الحبوب أو أي بديل لهذه السفينة ، تحمل الذرة لروما لمدة ست سنوات

ســســترأو أكثر، ويبني بيتا في مدينة روما  200000ن اللاتيني الذي يملك ماقيمته أ علاوة علي ذلك ، فقد شــرع   (33)

  0ينفق عليه نصف رأس ماله علي الأقل ، فيتعين أن يحصل علي حق المواطنة

قانونا مؤداه أنه إذا أدار لاتيني طاحونة في مدينة روما لمدة ثلاث سنوات ،   Trajanخيراً، فقد أصدر تراجان  (  وأ34)

ــل علي حق المواطنـة الرومانيـة  ــل من القمح كل يوم ، فإنه يحصــ ) ثلاثة   000يقوم فيهـا بطحن ما لايقـل عن مائة بوشــ

  0سطور غير واضحة ، ربما تذكر طرقا اخري لاكتساب المواطنة ( 

علاوة علي ذلك ، فإن الرجال الذين يعتقون فوق ســن الثلاثين ، والذين أصــبحوا لاتينين ، يســتطيعون الحصــول  (  35)

،  Rodوالشـخص الذي يعتق بالسـلطة   000من ثلاثين سـنة ، يمكن أن يعتقوا   Repetitionعلي حق المواطنة بالتكرار 

بالإضـافة في التعداد أو بالوصـية يصـبح مواطنا رومانيا ، ورجلا =حراً للشـخص الذي كرر العتق ، وعلي ذلك إذا كان 

العبد جزءً من أملاكك ،  ولكنه ملكي بحق السـيادة ، فإنه يصـبح لاتينيا بعمل منك وحدك ، ولكن الإعتاق يمكن أن يتكرر  

ــبح رجلا حراً لي  من جانبي فقط ، وليس من جانبك ، وبهذه ال ــب حق المواطنة بطرق   0طريقة يصــ ــا إذا أكتســ وأيضــ

ــرف النظر عن الطريقـة التي   ــبح رجلي الحر ، وعنـد وفـاتـه فـإن ممتلكـاتـه التي يتركهـا تؤول إليـك، بصــ أخرى فـإنـه يصــ

ن يصـبح  حصـل بها عي حقوق الملكية ، ولكن إذا حرره شـخص يوجد في ممتلكاته ويملكه بحق السـيادة ، فإنه يسـتطيع أ

  25- 24ص 0  35-28الكتاب الأول من  –المصـدر السـابق 0لاتينيا ويحصـل أيضـا علي حق المواطنة من نفس الشـخص

 0ترجمة المؤلف  0
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254 G. C. J. J. van den Bergh,  Legal Pluralism In Roman Law ,Irish Jurist , Vol. 4, No. 2 

(Winter 1969), p. 344. 
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دراسة   – القانون الكنسي  –  السيد العربي حسن 0في دراجع عن مكانة العرف بين مصادر القانون الكنسي وأنواعه  256

 0ومابعدها 120م ، ص  1999في قوانين الكنيسة الأوربية ) العصور الوسطي ( دار النهضة العربية ، القاهرة 
التاريخ الروماني ، عصر الثورة ) من تيربويس جراكوس إلي أكتافيانوس أغسطس      -  عبد اللطيف أحمد علي  0د   257

 0هامش  200،  ص  1967( دار النهضة العربية ، القاهرة 
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258 G. C. J. J. van den Bergh, op.cit., p.349. 
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259 Paolo Grossi,  A History of European Law- Translated by Laurence Hooper, Willey and 

Blackwell 2010, p. 4. 
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 المطلب الأول  

 التعددية القانونية في المجتمع والقانون الجرماني  

 
دراسة في قوانين الممالك الجرمانية )أوربا القرون الوسطي ( نسخة    –القوانين الجرمانية    –  السيد العربي حسن0د 260

 0 61، ص  2025منقحة ومزيدة ، القاهرة 
261 The  Visigothic Code, 2.1.8. (Recesvintus). 
262 Ibid., 2.1.9. (Recesvintus ). 
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263 Cassiodorus, Variae, 7.3 
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264  Tomas Hodgkin, Italy and hers Invaders( 600-744) Clarendon Press, 1916, 

V.VI.,pp.399,400 
265 Simon L. Guterman , The Principle of The Personality of Law in Early Middle Ages  - 

A Chapter in Evolution of Western Legal Institutions and Ideas, University of Miami Law 

Review 1996, op.cit., p. 283. 
266 Rothar, 367. 
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267 Katherine Fischer Drew, The Lombards Law, University Of Pennsylvania press , 

1997.,p.250. 
من المملكة اللومباردية ، فمن المثير للدهشة أنه نادرًا ما تم ذكر العرق    774في الواقع ، إذا نظرنا إلى مصادر ما قبل   268

والتمييز العرقي ، ناهيك عن التأكيد في الخطاب السياسي والثقافي. كما لاحظت بعض المصادر  ، لا تقدم النصوص  في  

ن هو لومباردي ومن ليس كذلك ، على سبيل المثال ، لم ترفق أبداً تسميات عرقية إما  مملكة اللومبارديين تعريفًا مقيداً لم

  0للملوك أو الآخرين المشاركين في المعاملات، وهو أمر يتناقض بشكل كبير مع المواثيق من الممالك الجرمانية الأخرى 

القانو المجموعات الأخرى في  الرومان أو  إلى  القليل من الإشارات  أيضًا  أن  نجد  ، يبدو  . بدلًا من ذلك  اللومباردي  ن 

الممارسة القانونية في =القرن الثامن قد طمست بشكل متزايد الفروق العرقية والقانونية بين المجموعات ، مثل أولئك  

النظر عن   الروماني بغض  أو  اللومباردي  القانون  باستخدام  إما  تتم  المعاملات  فإجراء   ، المملكة  داخل  يعيشون  الذين 

 راجع ذلك في:  0تهم العرقيةخلفي

 Martin Raymond Waldman, Pavia`s Twin, Power and Identity in Early Mediaeval 

Benvento  ( 570-899CE) Thesis, The Catholic University of America 2017, p.146.                  
دراسة في قوانين الممالك الجرمانية ) أوربا القرون الوسطي   –القوانين الجرمانية    –راجع كافة التفاصيل في كتابنا     269

 0ومابعدها  1057، ص 2025( نسخة مزيدة ومنقحة 
270 Tomas Hodgkin, op.cit., p.565,N.(1). 
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271  Padoa-Schioppa, Antonio, A History of Law in Europe: From the Early Middle Ages to 

the Twentieth Century ,Cambridge, Cambridge University Press, 2017 , p. 24. 

272  Simeon L. Guterman, The Principle of the Personality of Law in the Early Middle Ages: 

A Chapter in the Evolution of Western Legal Institutions and Ideas, University of Miami 

Law Review Volume 21,Number 2,1966, p.276. 

https://repository.law.miami.edu/umlr
https://repository.law.miami.edu/umlr
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273   Elsayed Yassin , Development of Legal Pluralism  Structure of Law to Egypt Society , 

in Masaji Chiba   0  ,Asian Indigenous   Law- In Interaction with Received Law; Routledge 

2009,pp. 14-20.  

274 Id. 
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275 Id.  

   220الخطط ، الجزء الأول ، ص  – المقريزي  276
277 Sherman A. Jackson ,Legal Pluralism Between Islam and the Nation-State: Romantic 

Medievalism or Pragmatic Modernity. Fordham International Law Journal, 30(1), (2006) 

p.166. 
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278 George Makdisi ,Madrasa and University in the Middle Ages, Studia Islamica , 1970, 

No. 32 (1970), p.262. 

279 Sherman A. Jackson, op.cit.,p.168. 
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 التعددية القانونية بعد احياء القانون الروماني 
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في القرن الثالث عشر، لم تكن القوانين المدنية، أو التشريعات، المصدر الوحيد للتشريع: كان هناك أيضًا القانون   282

والقانون التجاري الذي وضعه مجتمع التجار؛ والقانون الإقطاعي الذي وضعه أفراد الطبقة  الكنسي الذي وضعته الكنيسة؛  

بواسطة 0الإقطاعية فيها  الفصل  التي تحكم رعايا وأشخاصًا محددين ويتم  الخاصة  قواعدها  القوانين  كان لكل من هذه 

القوانين العالمية" )الرومانية والكنسية( من قبل الذي تم بناؤه من تفسير "  -أخيرًا، كان هناك القانون العام    0محاكم محددة

القانون العالمي من رجال  أيضًا   0المجتمع  المدينة كانت هناك  المدني موحداً، ولكن داخل أسوار  السياسي  النظام  كان 

في   أنظمة قانونية متعددة =ومتنوعة تتعايش مع بعضها البعض وتشترك في حكم سكان المدينة. لم يكن القانون محصورًا

 : نظر أ0أحضان جهاز الدولة الخانق، بل كان هناك أيضًا نظام قانوني متعدد ومتنوع

Paolo Grossi, op.cit., p. 34. 
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283 Walter Ullmann, The Medieval Idea of Law, A Study in Fourteenth-Century Legal 

Scholarship, Routledge 2010 , p. 63. 

284 Paolo Grossi, op.cit., p. 47. 
المحاكم الملكية   نشأتمنذ  الداخلي  يجب التأكيد في هذا الشأن علي أن ثمة تعددية قانونية كانت في النظام الإنجليزي     285

 ، النورماندي لانجلترا  الفتح  المستشارية    بعد  الاختصاص من    0وظهور محاكم  الأخيرة من سحب  المحاكم  بدأت  فقد 
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راجع  0  والضمير) الحس السليم (    المحاكم الملكية نتيجة تعقيد الإجراءات أمامها ، كما أنها كانت تحكم بمبادئ الانصاف

 ذلك في :  

=P. Tucker ,The Early History of the Court of Chancery: A Comparative Study , The English 

Historical Review , Sep., 2000, Vol. 115, No. 463 (Sep., 2000) pp.791-811. 

286 Horatia Muir Watt,  Conflicts of laws unbounded: the case for a legal-pluralist revival, 

Transnational Legal Theory, 2016, 7 (3),p.f.n1, p. 324. 
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287 Brian Z Tamanaha, Understanding Legal Pluralism, p. 7. 
288 Paolo Grossi , op.cit., p.69. 
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لايعني مصطلح "ما بعد" نهاية حقبة من الاستعمار، بل إنه يشير إلى مرحلة انتقالية يتم فيها التخلص تدريجياً من     289

   أنظر :0أشكال الاستعمار القديمة حتى لو استمرت بقاياها، في حين تظهر أنماط جديدة من الاستعمار  

Eve  Darian-Smith, Legal Pluralism in Postcolonial, Postnational,  and Postdemoc  ratic 

Times, In Oxford Handbook of Law And Anthropologhy, Ed. By Marie -Claire Foblets  ( 

Others)Oxford 2022, p.900. 

290 Christian R Burset, An Empire of Laws: Legal Pluralism in British Colonial Policy,Yale 

University Press, 2023, p 13. 
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291 Brian Z Tamanaha, UBIQUITY, p. 902. 

وصف القانون العرفي بأنه "مزيج من العادات أو الممارسات المعتادة التي يقبلها أعضاء مجتمع معين باعتبارها ذات 292

  أنظر:0القانون نتيجة لاستخدام راسخ منذ فترة طويلة"قوة 

David Pimentelt, Legal Pluralism in Post-Colonial Africa: Linking Statutory and 

Customary Adjudication in Mozambique, Yale Human Rights and Development Law 

Journal, Vol. 14, No. 59, 2011, p. 61. 

293 Sally Engle Merry ,An Anthropological Perspective On Legal Pluralism, In: Berman, 

(ed.) The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism. Oxford University 

Press (2020)p.178. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1668063
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1668063


165 
 

الاستعمار والتعددية القانونية 



166 
 

 
294

 Lauren Benton , Law and Colonial Cultures-Legal Regimes in World History, 1400–

1900, Cambridge University Press, 2020, p.3. 
تلك القوي    Bursetأختلف القوي الكبرى في إنجلترا علي شكل الحكم في المستعمرات الجديدة ، ويصف بورسيت   295

من بين أكثر المجموعات تنوعا في بريطانيا، حيث كانوا ينقسمون إلى ثلاثة  ,”populists“بثلاثة : كان الشعبويون  

. وقد تكون هذه الأسماء مضللة لأن الاختيار  moderates، و"معتدلون"paternalists: "شعبويون"، و"أبويون" أقسام

رؤيتهم   على  للتأثير  الاستعماري  القانون  "استخدام  الثلاثة  أراد  فقد  مباشرا.  يكن  لم  القانونية  التعددية  ضد  أو  لصالح 

لة"  للإمبراطورية"، وكانت هناك مناهج متباينة داخل كل مجموعة. وبشكل عام، "أراد الشعبويون إنشاء إمبراطورية "شام

كما أنهم أقل تسامحا )وأقل    .نسبيا، حيث يتمتع سكان بريطانيا ومستعمروها بنفس الوضع السياسي والفرص الاقتصادية

كثيرا( مع الأقليات الدينية والثقافية، لذلك كانوا يميلون إلى تفضيل "إمبراطورية قائمة على التبادل التجاري، والتحول 

وكان يقودهم ويليام بيت وويليام بيتي في البرلمان، وكان لديهم مؤيدون   إلى اللغة الإنجليزية، والقانون العام العالمي".

 أقوياء في الثورة الأمريكية، ولكن أيا كان الجانب الذي كانوا فيه من الأطلسي، كان الشعبويون معروفين باسم "الوطنيين".
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الأبويين بأنهم "يركزون على الحفاظ على إمبراطورية مستقرة وعلى   وصف بورسيتوعلى النقيض من الشعبويين،  =

استخراج الثروة من المستعمرات لحل المشاكل المالية البريطانية. في كثير من النواحي، كانت أولوياتهم معاكسة لأولويات  

كان اللورد مانسفيلد رئيس    .ودينيًا. "الشعبويين: كان الأبويون أقل مساواة اقتصاديًا وسياسيًا ولكنهم أكثر تسامحًا ثقافيًا  

شكك الأبويون في "الافتراض القديم بأن القوانين الاستعمارية يجب أن تكون على  0القضاة أحد القادة الأبويين المؤثرين

 لقد تعلموا درس روما التي ازدهرت عندما احتفظ رعاياها بقوانين  0غرار قوانين إنجلترا

المسار   المعتدلون  اتبع  الفوضى والانحلال.  إلى  أدى  النهاية  في  الروماني  القانون  تعميم  لكن  الشخصية،  هم وعاداتهم 

الأوسط، وانتقدوا "حرص الأبويين على إخضاع المستعمرات وافتقار الشعبويين إلى الاهتمام بالأقليات الاستعمارية. كان  

للمع الثقيل  الفكري  الوزن  بيرك هو  البرلماني".إدموند  اللورد روكنجهام زعيمهم  وكان  بورسيتتدلين،  الدفعة    يناقش 

الأولية من قبل الشعبويين في أمريكا لتحويل كيبيك إلى نيويورك أو نيو إنجلاند أخرى، ولكن في النهاية ساد الأبويون  

مرة أخرى. كان التعصب المناهض للكاثوليك لدى الشعبويين في تضاؤل، وما تبقى من قوة ضئيلة أبعد حلفائهم، مثل 

في البنجال،   -ذلك، كانت ساحة المعركة الرئيسية في الإمبراطورية الشرقية    إدموند بيرك، عن معسكر الأبويين. ومع

حيث فاز الأبويون بمعركة سياسية صعبة بمساعدة المعتدلين، وخاصة المدافع الرئيسي عنهم، إدموند بيرك: وفي عام 

ا فيه الكفاية ... وخلص إلى أنه ، خلص إدموند بيرك إلى أن قانون البنجال كان إنجليزيًا للغاية وليس إنجليزيًا بم1783

كان من غير الحكمة والظلم فرض القانون الإنجليزي بالكامل على مواطني الهند". في ذلك الوقت، لم تكن البنجال خاضعة  

للجيش البريطاني، بل لشركة الهند الشرقية. وفي نهاية المطاف، وقعت مهمة الحكم على عاتق ويليام هاستينجز. ولم تكن 

البريطانية وشركة =الهند الشرقية متماثلة. فقد فضلت الأخيرة السماح للسكان الأصليين بحكم أنفسهم  أهداف ا  لحكومة 

بينما تستخرج الشركة ثرواتهم إلى إنجلترا. ولم يكن هذا هو الحال حتى أصبح روبرت كلايف، أول قائد عسكري لشركة  

التعددية القانونية من خلال تحويل البنجال إلى دولة تابعة، وبالتالي   وقد نجح في نشر  0الهند الشرقية، الحاكم العام للبنجال

  0فإن قيمتها بالنسبة لبريطانيا تكمن في الجزية التي ترسلها إلى الوطن وليس التجارة التي تولدها شركة الهند الشرقية 

نقي أقل أهمية. في الواقع، "كان  وبالتالي، أصبحت الحاجة إلى ضمان القانون الإنجليزي والنظام الإنجليزي في شكله ال

كان هناك أيضًا صراع بين إدارة  0القانون الإنجليزي في أفضل الأحوال غير ذي صلة وفي أسوأ الأحوال غير مفيد"

)شكل قديم من المحاكم الإدارية( التي أنشأها الحاكم،   cutcherry courtsالقانون الإنجليزي مباشرة من خلال محاكم  

أو من خلال التحكيم. يميل الأول إلى التطبيق المباشر للقانون الإنجليزي، أما الثاني فهو أكثر تعددية من الناحية القانونية. 

دي إلى خضوع الرعايا كان الأبويون قلقين بشأن التقاضي المزعج ويخشون أن "التقاضي على الطريقة الإنجليزية قد يؤ

 :  أنظرالمكتسبين حديثاً للمحكمة".

Christian R Burset, An Empire of Laws: Legal Pluralism in British Colonial Policy ,Yale 

University Press, 2023, pp..10, 11, 90, 107, 117,138. 
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لمزيد من التفاصيل عن كيفة تطبيق القانون الإسلامي  الخاصة بالأحوال الشخصية في الهند منذ  الاستعمار وحتي   302

  راجع : 0الان 

Katherine Lemons, Sharia Courts and Muslim Personal Law in India: Intersecting Legal 

Regimes, Law & Society Review, Vol. 52, No. 3 (2018)pp.505-506.  
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فقد لعبت شركة الهند الشرقية دوراً رئيسياً في تشكيل حوكمة )وبالتالي القانون( المستعمرات البريطانية في آسيا. ولم   303

تكن هناك شركة مماثلة في جزر الهند الغربية لأن الإسبان والفرنسيين والهولنديين وغيرهم من الأوروبيين كانوا هناك  

ها لجزر الهند الغربية، فعلت ذلك بشكل مباشر. وكانت هناك شركة الهند الغربية بالفعل. وعندما بدأت بريطانيا استعمار

   0البريطانية التي لم تدم طويلاً والتي بيعت ولم يكن لها نفس التأثير الذي أحدثته شركة الهند الشرقية في الشرق 

أصبح من المألوف بالنسبة للأكاديميين والقضاة، وخاصة في جنوب أفريقيا، استخدام مصطلح "القانون العرفي الحي".   304

وقد استلهم هذا الاستخدام إلى حد كبير من البحوث التي أجراها في أواخر الثمانينات مشروع المرأة والقانون في الجنوب 
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(. قدم البحث أدلة تجريبية تبين أن أفضل طريقة لتحقيق المطالبات القانونية للمرأة هي تفكيك القانون WLSAالأفريقي )

الضوء على الاختلافات بين العادات   WLSAالعرفي، وليس من خلال متابعة المطالبات الرسمية بالمساواة. وسلط بحث  

التي لاحظها الناس وتلك التي اعترفت بها حكومات ما بعد الاستعمار وما بعد الفصل العنصري. وعلى وجه التحديد، فقد  

كشفت عن القانون العرفي المعترف به من قبل الدولة في جنوب أفريقيا ليس فقط باعتباره نسخًا صارمة، بل أيضًا مشوهة  

العنصريإلى ح الفصل  قبل  وما  الاستعمار  قبل  ما  فترة  في  العرفي  للقانون  كبير  قدمتها    0د  التي  التفكيك  أثرت حجة 

WLSA    "بشكل   0على العلماء في تصنيف "الأشكال السائدة المقبولة للقانون العرفي" إلى "قانون عرفي رسمي وحي

عام، يعتبر العلماء القانون العرفي الرسمي هو النسخة التي يراها المراقبون خارج المجتمع والتي يتم فيها مراعاة المعايير  

ومن ناحية أخرى،    0ضح في أحكام المحاكم والكتب المدرسية والمدونات تشمل هذه الفئة القانون العرفي الوا  0المعنية

الخبراء   الغرباء، وخاصة  آراء  على عكس  اليومية،  الناس  حياة  تنظم  التي  القواعد  بمثابة  الحي  العرفي  القانون  يعتبر 

 أنظر في مفهوم ذلك : 0القانونيين 

Anthony C. Diala, The Concept Of Living Customary Law , A Critique , Journal of Legal 

Pluralism and Unofficial Law 49-2107, p.2. 

التاريخية الحديثة في أفريقيا وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة تزعم أن فكرة -مجموعة غنية من البحوث الإثنية  هناك 305

العرف الثابت أو حتى القانون العرفي كانت أسطورة من العصر الاستعماري، في حين كان القانون العرفي نفسه نتاجًا  

لم يكن ببساطة نسخة معدلة أو محولة من القانون الأصلي، بل كان    وهكذا ، فإن القانون العرفي   0للصراع الاستعماري

 انظر:  0شكلًا جديداً تم إنشاؤه في سياق الدولة الاستعمارية

Sally Engle Merry, Legal Pluralism, Law & Society Review, Vol. 22, No. 5 (1988)p.879.  

فالقانون العرفي على الرغم من أنه يعني الاستمرارية التاريخية، فإن أصوله حديثة نسبيًا في الواقع. إن مفهوم "القانون  

أيديولوجية كانت تصاحب   إلى  فقد كان ينتمي  العرفي" في أفريقيا وأماكن أخرى كان خاصًا بظروف تاريخية معينة. 

وقد نتج كل من الشكل القانوني الملموس ومفهومه عن التغيرات في    0ل عامالهيمنة الاستعمارية وتشكل جزءًا منها بشك

العلاقات الاجتماعية المرتبطة بتحول أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية وإخضاع التكوينات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية 

 0للاقتصاد العالمي الرأسمالي

Francis Snyder, "Colonialism and Legal Form: The Creation of 'Customary Law' in 

Senegal," Journal of Legal Pluralism19-2013,  pp. 74-77. 
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 دوين القانون :  ت 

 
. فالتوحيد  codificationوالتدوين   consolidationاعتاد الباحثون القانونيون في هذا الصدد على التمييز بين التوحيد 311

القوانين   أما مجموعة  إليها؛  الوصول  المهنيين  القائمة بحيث يسهل على  القانونية  المواد  الدقيق   Codesيجمع  بالمعنى 

  : راجع  0للكلمة فهي عبارة عن مجموعات من القواعد القانونية التي تفرضها سلطة الدولة لتحل محل أي قانون قائم مسبقًا
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the Civil Law World,1600-1900 , Springer 2009, p.2. 
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314 M.  B. Hooker, op.cit., p. 191. 

من ناحية أخرى، فتح تعدد المصادر القانونية وعدم تحديدها الباب أمام درجة عالية من التقدير في النشاط القضائي،    315

مما أدى إلى ظهور موضوع "الاستبداد القضائي" الذي ميز الأدب الفلسفي والسياسي الأوروبي في أواخر القرن الثامن  

ت حيز التنفيذ موضوعين نظريين آخرين من موضوعات التنوير القانوني: فقد بدا أن المدونات القانونية قد أدخل  0عشر

فعلى غرار مونتسكيو، اختزلت المدونات القانونية القاضي كونه  ملزم التزاماً صارماً بإعلان القانون دون تفسيره؛ وعلى 

يحكم كامل"  منطقي  "قياس  نتيجة  باعتبارها  القضائية  المدونات  تصورت  فقد  بيكاريا،  الاستدلال غرار  قواعد  ه 

أن    0الاستنتاجي الإدراك  تمام  مدركاً  كان  الثامن عشر  القرن  في  الأوروبي  التشريع  أن علم  إلى  الإشارة  تجدر  ولكن 

الاستدلال القضائي لا يمكن اختزاله في الاستدلال الاستنتاجي وأن التدوين الحديث لا يمكنه القضاء على السلطة التقديرية 

أدى تدوين جميع مجالات القانون إلى زيادة السلطة التقديرية للقضاء، حيث كانت الأحكام العامة   القضائية في الواقع،

لقانون المدونات تحل غالبًا محل أشكال التنظيم الأكثر تفصيلاً. كان تنظيم التفسير القانوني الذي قدمته المدونات الحديثة  

 راجع :  من خلال دمجه في حكم الدولة.يهدف ببساطة إلى زيادة السيطرة السياسية على القضاء 

                                     Damiano Canale, op.cit., p.6.      
316 M.  B. Hooker, op.cit., p. 444. 
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319 Wencelas J. Wagner, Codification of Law in Europe and the Codification Movement in 

the Middle of the Nineteenth Century in the United States, Maurer School of Law: Indiana 

University 1953, p.341. 

رغم القانون يعد من أوائل القوانين المدونة التي عملت علي التوحيد في ظل التعدد الذي كان قائمًا ، ولكن هذا القانون  320

لم يقدم، كأساس للتنظيم بالقانون، مفهوم "الشخصية القانونية الموحدة"، والتي يفُهم أنها الأساس الذي يكون عليه كل فرد  

حقوق والالتزام بالواجبات على قدم المساواة. بدلاً من ذلك، ظل القانون مرتبطًا بالاختلافات  في الدولة قادرًا على ممارسة ال

  راجع:المجتمعات المحلية.ميزت الشخصية التي 

Damiano Canale ,The Many Faces of the Codification of Law in Modern Continental 

Europe, In: D. Canale, P. Grossi, H. Hofmann (ed.), A History of the Philosophy of Law in 

the Civil Law World,1600-1900 , Springer 2009, p.7. 

 
ومع ذلك،  0ربما يجب اعتبارها تشكل مجموعة منفصلة  يمكن تصنيف الدول الاسكندنافية كدول تتبع النظام اللاتيني . 321

؛ وقد صدر  1683يجب أن نذكر أن أول قانون مدني في الدول الاسكندنافية، وهو قانون الدانمرك، يعود تاريخه إلى عام  

سكندنافية تم تدوين القانون الجنائي في الدول الا  17360، وتبعه القانون السويدي في عام  1688القانون النرويجي في عام  

وعلى الرغم من عيوبه، فإنه    0لا تزال بعض أجزاء القانون الدنماركي القديم سارية حتى اليوم0في القرن التاسع عشر

  .Ibid.,p.341                   يمكن اعتباره يستحق المكانة المشرفة التي يتمتع بها القانون الأول بالمعنى الحديث للكلمة
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322 Zafer Toprak ,op.cit., p. 26. 

، وفي فترة قصيرة للغاية من الزمن )أربعة أشهر(، 1800عين نابليون لجنة تدوين مكونة من أربعة أشخاص في عام   323

أعدت مسودة قانون مدني. تم تقديم المسودة إلى محكمة العدل ومحاكم الاستئناف =للتعليق عليها ، وبعد بعض التعديلات،  

أن أصبح بعد  التشريعية.  الهيئة  إلى  تقديمها  المفعول في عام    تم  :    0  1804ساري   .Wencelas J         انظر 

Wagner, op.cit., p.342. 
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324 Paolo Grossi,, op.cit., p. 94. 
325 Ibid., p.96. 

،  أستاذ القانون الروماني  ،  Anton F.L. Thibautلم يكن لألمانيا قانون مدني موحد ، وقد كتب أنطون إف إل تيبو  326

قانون مدني عام للأمة كتابا   قانون موحد واحد    0للمطالبة بتبني  اقترح الأستاذ ثيبوت أن يتم صياغة  وبموجب خطته، 

ولقد افترض ، منغمساً في القانون الطبيعي، أن   0للولايات الألمانية من قبل لجنة مشتركة بين الولايات معنية بالقوانين

تكون قادرة على وضع قانون مناسب، وعلاوة على ذلك، أكد بشكل  مثل هذه اللجنة من رجال القانون والممارسين سوف

قاطع أن التدوين يمكن أن يحدث ثورة في النظام القانوني بين عشية وضحاها. وقد نشر تيبو هذا الاقتراح بعد الحروب 
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لهذه الظروف، كشف   بينما كان مؤتمر فيينا يقرر مصير أوروبا بشكل عام، وألمانيا بشكل خاص؛ ونظراً  النابليونية، 

الكتاب بشكل طبيعي عن تحركات القومية الجديدة التي كانت في صعود آنذاك في ألمانيا ورد الفعل المتزايد ضد القانون 

حتلال الفرنسي لألمانيا إلى حد كبير الشعور بالوحدة بين العديد من الدول لقد عزز الا0الروماني أو أي قانون أجنبي آخر

التي فرضها عليها لأنها اعتبرت غريبة القوانين  التخلص من  نابليون، تم  القائمة، وفي أعقاب هزيمة  ومن   0الألمانية 

 راجع : 0الواضح أن الفكرة القومية الجديدة رفضت تبني القانون الفرنسي لألمانيا

Luis Kutner ,Legal Philosophers: Savigny: German Lawgiver, Marquette Law Review 

Volume 55,Issue 2 Spring 1972 Article 5, p.282. 
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وهكذا، فقد عارض افتراضات تيبو حول   0بالنسبة لسافيني، كان القانون جزءًا من مجمع تجربة وشخصية شعب ما 327

الحق الطبيعي من خلال التأكيد على أن القانون ليس ظاهرة مستقلة بذاتها من الصيغ اللفظية المجمعة في جسم عالمي من  

 إن افتراض أن القانون "عالمي"، كما اعتقد فلاسفة القانون الطبيعي، من شأنه أن يكون،  0القضايا المثالية أو "الطبيعية"

وهكذا، في معارضة التدوين، هاجم الفقه التاريخي لسافيني أيضًا فلسفة القانون الطبيعي    0في نظر سافيني، مغالطة ووهمية

0 Ibid.,p.283.              
328 Warwick John Tie, Legal Pluralism Toward A Multicultural Conception Of Law, 

Thesis  Massey University 1997, p.35. 

329 Paolo Grossi,, op.cit., pp.110-111. 
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في كليرمونت بنيويورك، وتخرج في كلية نيوجيرسي )جامعة برينستون(   1764مايو   26ستون في  جوُل د إوارد ليفين 330

- 1794(، وخدم في الكونجرس كممثل عن نيويورك )1785وتم قبوله في نقابة المحامين في نيويورك ) 0   1781عام 

(، واستقال  1800(. شغل ليفينجستون منصب المدعي العام الأمريكي لنيويورك ورئيس بلدية مدينة نيويورك )1801

الصفراء ) الحمى  تعامله مع  أثناء  المناصب  ليفينجستون كمساعد 1803من جميع  أورليانز، عمل  نيو  أثناء معركة   .)

ك، انتخُب لعضوية الهيئة التشريعية في لويزيانا  عسكري وسكرتير ومترجم عسكري للجنرال أندرو جاكسون. بعد ذل

(. 1829( ومجلس الشيوخ )1829-1823(، ثم خدم لويزيانا في واشنطن كعضو في كل من مجلس النواب )1820)

. وبعد انتهاء  1833إلى عام    1831شغل ليفينجستون منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس أندرو جاكسون من عام  

ستون في  ج(. توفي إدوارد ليفين1835-1833الوزراء، أصبح ليفينجستون وزيرًا مفوضًا لفرنسا )فترة عمله في مجلس  

 0  1836مايو  23
331 Wencelas J. Wagner, op.cit., p.346. 
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332 Karen Barkey, Aspects of Legal Pluralism in the Ottoman Empire, In Legal Pluralism 

And Empire , Ed. By Richard J Ross&Lauren Beton , New York University Press 2013, p. 

84. 

روي 333 الثوري  فقد  عتبة عن  سفيان  بن  الرحمن  عبد  بن  كتب مسروق   : حين   عمر قال  عنه  الله  رضي 

كتابا وشرط عليهم فيه : أن لا يحدثوا في مدنهم ولا ما حولها ديرًا ولا صومعة ولا كنيسة ولا قلاية  الشام نصارى صالح

لاث ليال يطعمونهم ولا يأووا جاسوسا ولا لراهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ث

يكتموا غش المسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يظهروا شركا ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه وأن 
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يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم : من قلنسوة 

ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا يتكنوا بكناهم ولا يركبوا سرجا ولا يتقلدوا سيفا ولا يتخذوا شيئا من سلاحهم ولا  

عوا الخمور وأن يجزوا مقادم رءوسهم وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا وأن يشدوا الزنانير  ينقشوا خواتيمهم بالعربية ولا يبي 

على أوساطهم ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طريق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا  

حضرة المسلمين ولا يخرجوا =ي شيء في  يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا ولا يرفعوا أصواتهم بقراءتهم في كنائسهم ف

شعانين ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم ولا يظهروا النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين  

السعودية   –المدينة المنورة    –، الناشر:مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    مجموع فتاوي أبن تيميةراجع :    0

 0 652، ص   28،  الجزء   2004
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334 Ibid., 86. 
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335 Karen Barkey, op.cit., 93. 

 Timur Kuranومن بين الدراسات السابقة التي تناولت غير المسلمين في المحاكم الإسلامية، ركز تيمور كوران   336

على الحجة الاقتصادية ليجد أنه حتى القرن الثامن عشر، كان اليهود يعتبرون أنهم يستفيدون أكثر من استخدام المفهوم  

التلمودي   النموذجالقانوني الإسلامي للشراكة حتى عندما كان شركاؤهم يهوداً، لأن المضاربة الإسلامية قدمت مزايا على  

في مسائل المرونة وإدارة المخاطر. كما وجد أن اليهود غالبًا ما يتكبدون تكاليف أعلى )في الرسوم ووقت التقاضي( في  

الإسلامية. بالمحكمة  مقارنة  في سوريا    Ibid., p97..0محاكمهم  المسيحيون  وكان  إلي  الدراسات  بعض  أيضا  وتدل 

الفصائل  بين  المواجهات  تطور  الإسلامية، وخاصة مع  المحاكم  في  المسيحيين  قضائية ضد زملائهم  دعاوى  يرفعون 

الكاثوليكية والأرثوذكسية. وكان اليهود في المدن العربية العثمانية أكثر تحفظاً على تقاليدهم وأقل حرصاً من المسيحيين =

على عرض النزاعات الداخلية في المجتمع أمام القاضي وأمام أنظار المسلمين. وزعم بعض الحاخامات الإنجليز المقيمين  

ن الحاخامات المحليين أصدروا أوامر قضائيِّة تحظر على أي فرد من مجتمعهم  في حلب في أواخر القرن السابع عشر أ

 أنظر :  الإدلاء بشهادة ضد يهودي آخر في المحاكم الإسلامية.

 Bruce Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of 

Sectarianism, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 35. 
تذكر بعض المصادر أنه في بعض الفترات التاريخية كانت هناك فتاوي من الفقه اليهودي بعدم لجوء اليهود إلي محاكم   337

وبحلول أواخر القرن الثاني عشر، كانت استجابة المحكمة اليهودية في مصر    0غير اليهود إلا إذا كان ذلك الخيار الوحيد  

للمحاكم الإسلامية، حيث أعلن موسى بن ميمون أن هذا محظور ما لم يكن  أكثر حزماً في نضالها ضد استخدام اليهود  

 راجع :  0هناك خيار آخر متاح

Phillip I. Ackerman-Lieberman, Legal Pluralism among the Court Records of Medieval 

Egypt, Bulletin d’études orientales 2015, p.87. 
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أن من الواضح أن السجلات من الهيئات القضائية غير الإسلامية لم تنج في أي مدينة عربية    يذهب البعض إلي    338

عثمانية، بخلاف أدبيات الإجابات لبعض الحاخامات الأكثر شهرة. ومع ذلك، هناك أدلة قصصية على أن اليهود احتفظوا 

في دمشق. فقد صدر أمر إمبراطوري في عام   بمحاكم دينية في العديد من المدن، كما فعلت بطريركية الروم الأرثوذكس

 أنظر : 0، أمر حاكم المدينة بإعدام كاهن أرثوذكسي أدانته محكمة البطريرك بتهمة الاختلاس1805

, Bruce Masters , op.cit., p. 34 
339 Ibid. 

كذلك كانت الدساتير الجديدة للملل غير المسلمة الرئيسية في الإمبراطورية هي الثمرة الأولى لجهود الباب العالي من   340

عامي   ففي  الأساسي.  الإداري  الإصلاح  والأرمنية  1863و  1862أجل  اليونانية  الأرثوذكسية  المجتمعات  تم وضع   ،

ين وزادت من نفوذ العلمانيين على التوالي. تلقى اليهود العثمانيون  اليونانية تحت قوانين عضوية قللت من سلطة رجال الد

عام   في  مشابهًا  تجلت    0  1865ميثاقًا  التركية.  الحكومة  نفسها ومن  الملل  داخل  التغييرات من  هذه  الدافع وراء  جاء 

دساتير جديدة. ربما    الاضطرابات الداخلية في كل طائفة دينية في منتصف القرن، وحث الباب العالي كل منها على وضع

ولكن مرسوم  0في تسريع العمل  1860ساعدت اكتشافات محمد الفاتح للفساد الأرثوذكسي اليوناني في بلغاريا في عام  

هيمايوني كان قد وعد بالفعل بإصلاح الملل، مع تأكيده على الامتيازات القديمة وحرية العبادة الممنوحة لهم.   -سلطاني  

عتبارات دفعت حكومة السلطان إلى هذا المسار. كان الأمل الأكثر إلحاحًا هو كبح التدخل الأوروبي ويبدو أن العديد من الا

لصالح الأقليات، وخاصة الضغط الروسي لصالح الأرثوذكس اليونانيين، إذا تم تقليص سلطة التسلسل الهرمي الديني ،  

 أنظر: الذي حاول إبقاء رعيته خاضعين 

Roderic H. Daviso, Reform In Ottoman Empire  1856-1876, Princeton University Press 

1963, pp. 114-116. 

الشعب، ومجلس وزراء، كل منهم مسؤول عن وزارته،     341 السلطنة، وقانون حقوق  الدستور على صلاحيات  نص 

ومجلس شيوخ معين، ومجلس نواب منتخب، وقضاء مستقل، وسيطرة برلمانية على الميزانية، ولامركزية إقليمية كبيرة،  

الأحكام في تشريعات أخرى قبل أن تصبح سارية   وتعليم أساسي إلزامي لجميع المسلمين. وكان لابد من وضع العديد من

نتاجاً  كان  بل  الكاملة.  الشعبية  السيطرة  تحت  العثمانية  الحكومة  يضع  أنه  يزعم  لم  الدستور  فإن  ذلك  ورغم  المفعول. 

اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، إلا أن الإطار نفسه كان  يمكن بموجبه  لقد وضع الدستور إطاراً    للتسويات والتوافقات. 

تم  السلطان بسلطات عظمى. وقد  المقام الأول، احتفظ  التعرف عليها بسهولة. ففي  يحتوي على عيوب وثغرات يمكن 

إدراج بعضها على وجه التحديد، ولكن لم يتم حرمانه من أي منها على وجه التحديد. فقد عين الوزراء، وعين أعضاء  
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مجلس الشيوخ، واستدعى البرلمان وأجله. ولم تكن سلطته التشريعية ترتكز على سلطة التعيين هذه فحسب، بل كانت 

ترتكز أيضًا على حقيقة مفادها أن رغبته كانت مطلوبة قبل أن تصبح أي مشاريع قوانين قانونًا، ولم يتم تحديد حد زمني 

ن يقر أفعال الوزراء. كانت لديه السلطة الحصرية لطرد الأفراد الذين  لـ سلطة النقض التي ينطوي عليها هذا الحكم. كا

يعتبرون خطرين على الدولة. كما تم إعلان السلطان خليفة، غير مسؤول عن أفعاله، وشخصه مقدس. باختصار، لا تزال  

هة نظر العمليات السيادة في السلطان، وليس في الأمة. لم يكن من الصعب البحث عن عيوب أخرى في الدستور، من وج

يمكن  أنه  من  الرغم  على  المجلس،  أمام  مباشر  بشكل  ليس  ولكن  أفعالهم،  عن  مسؤولين  الوزراء  كان  الديمقراطية. 

استجوابهم. فقط الوزارة يمكنها تقديم التشريعات؛ كان لابد أن تمر الاقتراحات التي تنشأ في الغرفة عبر الوزير الأعظم  

ورغم أن البرلمان كان يصوت على الميزانية، فإن    0أن يتم تقديمها كمشروعات قوانين  إلى السلطان ومجلس الدولة قبل

الميزانية  التصويت على  إذا لم يتم  أو  المجلس في حالة انعقاد  لم يكن  إذا  إنفاق استثنائية  الوزارة كانت تتمتع بسلطات 

فق البرلمان في دورة واحدة  المقرر أن ينعقد  نوفمبر  المكتملة. وعادة ما كان من   13إلى مارس    13ط كل شتاء، من 

ما يمكن وصفه، بعبارات غير    1876وبالتالي، فيما يتعلق بالإدارة المركزية والعملية التشريعية، فقد أنشأ دستور عام  0

تقليدية، بأنه استبداد محدود. وتتيح جوانب أخرى من الدستور مساحة أقل للنقد. وظل الكثير من التنظيم القضائي بحاجة 

إلى العمل عليه، لكن الدستور نص بوضوح على أمن الحيازة القضائية، والمحاكمة العلنية، وعدم التدخل الإداري في  

.  1876المحاكم. كما حافظ على ثنائية المحاكم الدينية والمدنية، والتي كان من الصعب إلغاؤها بضربة واحدة في عام  

في الحرية الفردية والحرية من العقوبة   -العثمانيين واضحة بشكل عام    كانت الحقوق الفردية والحريات المدنية للرعايا

التعسفية، وحرية الدين والامتيازات الممنوحة للملل، وحرية الصحافة "في حدود القانون"، وحرية تكوين الجمعيات  =

التجارية )ولكن ليس السياسية أو غيرها(، وحق الالتماس، وأمن الممتلكات والمسكن، والضرائب وفقًا للقانون ووسائل 

المبادئ من قب  0الفرد التنظيمات من عام  وقد تم ذكر العديد من هذه  فصاعداً، ولكن لم يتم ذكرها    1839ل في بيانات 

ومن بين الشعوب الأقلية، لم يكن  وقد تلقت الأقليات في الدولة صدور الدستور بشعور مختلف :    جميعًا معًا أو صراحةً.

بوسع اليهود إلا أن يفرحوا بالدستور، لأنهم لم تكن لديهم طموحات قومية، ويبدو أن الأرمن بشكل عام استقبلوا الدستور  

بسرور لأنهم تصوروا أنه قد يعني المزيد من الحرية لهم، وكانوا غير قادرين على جعل السلطات تفكر في مصيرهم.. 

ليونانيين، وخاصة في إسطنبول وأدرنة، رحبوا بالدستور جزئياً من أجل الدستور ذاته، وجزئياً لأنهم كانوا  ويبدو أن ا

يأملون في إحباط الانفصالية البلغارية التي كانت القوى العظمى تميل إلى تفضيلها. ومع ذلك، لم تظهر شعوب البلقان 

السلا حملوا  الذين  السلاف  يكن  ولم  ابتهاج.  أي  في الأخرى  دمجهم  إعادة  إلى  بسرور  ليتطلعوا  السلطان  ضد  ح 

 : أنظر  0الإمبراطورية، حتى لو كانت إمبراطورية دستورية. ولم يكن البلغار يريدون المساواة والاندماج، بل الانفصال

 Roderic H. Daviso, op.cit., pp.358-408.  

342 Ihsan Yilmaz, Evolution of Unofficial Muslim Family Laws to Islamist Legal Pluralism 

in Erdogan’s Turkey,  In The Sociology of Shari’a   Case Studies from Around the World, Ed. 

By Adam Possamai , James T. Richardson Bryan S. Turner , Springer 2015, p. 99. 

343 Zafer Toprak ,From Plurality to Unity: Codification and Jurisprudence in the Late 

Ottoman Empire,2007, p. 27. 
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344 Ibid., p.31, 
345 Elsayed Yassin, op.cit., pp.23-24. 
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قانون الفلاحة وشئون الزراعة الصادر في عهد محمد علي باشا والمعروف باسم ) لائحة الفلاح لتعليم الزراعة بقصد     346

 0م   1841النجاح ( بولاق ، الطبعة الثانية 
لمزيد من التفاصيل حول القوانين الجنائية الصادرة في عهد محمد علي وسعيد باشا، راجع كتابنا عن الشريعة والقانون   347

المرجع  - دراسة جبرائيل بايروأيضا 0ومابعدها  103م ، ص  1993( ، الزقازيق 1875 - 1805في مصر الحديثة ) 

 0ومابعدها  240السابق ، ص 
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 0ومابعدها   416، ص   2005في تاريخ القانون المصري ، القاهرة  محاضرات  -  السيد العربي حسن 0د  348
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349 Resat Kasaba, The Ottoman Empire and the World Economy, New York 1988, p. 73.                                                                                                 
350 N.J.Coulson , A History of Islamic Law , Edinburgh Univ. Press 1978, p.151                                                                                                                
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عبد الخالق    0دراسات في التاريخ الاجتماعي في مصر الحديثة ، ترجمة د  -  جبرائيل بايرأنظر ذلك بالتفصيل في :   351

 0ومابعدها  249م ، ص 1976لاشين ، القاهرة 
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م ، ص   1961تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية منذ مطلع القرن التاسع عشر ، القاهرة  – شفيق شحاته 0د 352

45 0 
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 الاصلاح القضائي والامتيازات الاجنبية :

 
 0  50ت  الجزء الاول ، ص  0عصر اسماعيل ،دار المعارف المصري ، د - عبد الرحمن الرافعي 353
   29، النظام القضائي المصري الحديث ، الاهرام دون تاريخ ، الجزء الأول ، ص   لطيفه سالم 0د 354



203 
 

 
 0  612،  611، ص ص  المصدر السابق 355
(     1901-1899متعددة )قاموس الادارة والقضاء ، الإسكندرية ، طبعات    -فيليب جلاد) فيليب بن يوسف جلاد(   356

 0 412الجزء الخامس ، ص 
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 0 627، ص  المصدر السابق 357
 0  454المرجع السابق ، ص  - عمر ممدوح مصطفي0د 358
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 0ومابعدها  470المرجع السابق ، ص   - عزيز خانكي 359

فإن بعض    360  ، الامتيازات  أصحاب  القضائية صد  الدعاوي  تعرقل  كانت  والتي  الذكر  سالفة  الإجراءات  كافة  رغم 

،  1870ففي عام  من تلك الدراسات ، أنه    0الدراسات تؤكد أن هذا لم يكن يمنع الحكم لصالح رعايا الدولة ضد هؤلاء  

كلف حسن العدوي الحمزاوي، وهو عالم أزهري مشهور، مطبعة خاصة في القاهرة بتأليف كتاب. كان مويس كاستيلي،  

الطابع، مهاجرًا يهوديًا إيطاليًا جاء إلى القاهرة من فلورنسا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، مع الموجات الأولى من 

وسرعان ما أثبت كاستيلي نفسه كواحد من أوائل المطابع الخاصة في المدينة، حيث   0المهاجرين الأوروبيين إلى مصر

كان علماء الأزهر يمثلون حصة الأسد    0أنشأ متجرًا بالقرب من الأزهر، حيث جاء معظم الطلب على كتبه المطبوعة  

 0، وخاصة الأعمال الدينية والأدبيةمن عملاء كاستيلي. وكانوا يطلبون منه في كثير من الأحيان طباعة كتب باللغة العربية

للمجلدات   كمورد  طيبة  سمعة  لنفسه  قد صنع  الأخير  هذا  كان  كاستيلي،  متجر  العدوي  فيه  دخل  الذي  الوقت  وبحلول 
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والواقع أن العدوي نفسه أصبح زبونًا منتظمًا في مطبعة كاستيلي، حيث طلب منه   0المطبوعة داخل الوسط الأزهري  

الماضي   في  الكتب  العديد من  تم الاتفاق مسبقًا على ثمن مهمة   0طباعة  فقد  الرجلين:  بين  نزاع  نشأ  المرة  ولكن هذه 

ف الطباعة، رفض العدوي تعديل مدفوعاته، مما دفع كاستيلي إلى ولكن عندما راجع كاستيلي تقديره، في منتص0الطباعة

بالنسبة لمؤرخ الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر، فإن قضية كاستيلي 0متابعة القضية في محكمة التجار في القاهرة 

هد القانوني المجزأ إنها نزاع قانوني تجاري ، تتضمن شخصًا محليًا ورعية أوروبية في المش0ضد العدوي لها نبرة مألوفة

هذه الدعوي إنها إحدى هذه "القضايا" التي تناولتها     0وغير المتوازن في الشرق الأوسط في أواخر القرن التاسع عشر 

بعنوان "دعوى غريبة من طابع لإصلاح التعددية القانونية    2021في مقالهما الصادر عام    كاثرين شوارتز وعمر شيتا

الدفع من العدوي   الفوز بالقضية واستعادة  للغاية: لم يفشل كاستيلي في  المقال بكشف مفاجئ  في مصر الخديوية". يبدأ 

لإصابة، حكمت محكمة التجار على كاستيلي، مقابل مهمة الطباعة التي تم تكليفه بها فحسب، بل ولإضافة الإهانة إلى ا

   راجع ذلك في :0الذي كان المدعي في القضية، بدفع مبلغ كبير من المال إلى العدوي، المدعى عليه، كتعويضات 

Omar Youssef Cheta and Kathryn A Schwartz, A Printer’s Odd Plea to Reform Legal 

Pluralism in Khedival Egypt, Past & Present, Volume 252, Issue 1, 2021, pp. 179–211. 

 0المصدر السابق ، نفسه  - عزيز خانكي 361
لدرس مشروع نوبار أن خديوي مصر استبدادي ،وله سلطة    ورد في تقرير اللجنة التي شكلتها الحكومة الفرنسية ، 362

 0مطلقة في جميع المجالات ، بالإضافة الي أنه من كبار الملاك
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المحاكم القنصلية 
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363 Samy A. Ayoub,A Theory of a State? How Civil Law Ended Legal Pluralism in Modern 

Egypt, Journal of Law and Religion 37(1)2022, p.136. 

364 Sarah Ben Nefissa ,The Haqq Al – Arab ,Conflict Resolution and Distinctive Features of 

Legal Pluralism in Contemporary Egypt, In Legal Pluralism in the Arab World, In Baudouin 

Dupert , Maurits Berger  Laila Al -Zwaini (EdS.)Legal Pluralism In The Arab World, Kluwer 

Law International 1998, Pp.145-157. 

https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Law-and-Religion-2163-3088
https://brill.com/view/title/11431
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كانت وقائع القضية على النحو التالي. فقد أهان الرجل أحدي النساء ، وبعد احتجاج أسرة المرأة،  تصاعد الشجار بين 

تدخلت الشرطة، واقتادت ثلاثين شخصًا إلى مركز الشرطة   0طرفيه وقد استخدمت فيه السكاكين والمسدسات والبنادق

وعند هذه النقطة، حاول ثمانية أشخاص لا تربطهم صلة قرابة بأي من العائلتين حل النزاع.    0وصادرت أسلحة الجانبين

مجلس   من  وعضو  الأوقاف،  وزارة  من  ومسؤول  الصحفية،  الأهرام  مجموعة  محاميي صحفي  من  اثنان  بينهم  ومن 

الديمقراطي الحاكم. وذهبوا لمقابلة مفتش   الشرطة وتفاوضوا على إطلاق المحافظة، والأمين الإقليمي للحزب الوطني 

واستمرت المفاوضات    0سراح السجناء وتعليق الإجراءات القانونية لتسوية النزاع مقابل عقد تحكيم عرفي ومجلس عربي

ما يقرب من أربع ساعات وانتهت في الساعات الأولى من الصباح. وأطُلق سراح معظم المعتقلين الثلاثين، باستثناء ثلاثة  

إطلاق سراح  وبمجرد  نقداً.  الشرطة  لمفتش  كفالة  ودفعت  بالفعل.  بدأت ضدهم  قد  الرسمية  القانونية  الإجراءات  كانت 

جموعة بأكملها إلى منزل أحد وجهاء القرية. هناك، انعزل مجلس العرب، الذي يتألف من أطراف القضية، توجهت الم

وانتظر   0الأشخاص الذين تفاوضوا مع مفتش الشرطة، لاستجواب العشرين شخصًا الذين لعبوا دورًا نشطًا في الصراع

أكثر من مائتي شخص بالخارج في قاعة الاستقبال الرئيسية. وبعد خمس ساعات، أصدر المجلس قراره لجميع الحاضرين، 

 0وبإجماع الآراء، تم إعلان انتهاء النزاع

 
365 Ibid.  
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دراسة القضاء العرفي كآلية للضبط الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، مجلة اتحاد الجامعات - حسين محمد تهامي 282

   2013،   2، عدد  21العربية للعلـــوم الزراعيـــة جامعة عين شمس ، القاهـرة مجلد 
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367 Baudouin Dupret, op.cit., p315-316. 
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 المبحث الخامس 

التعددية القانونية العالمية 

 
368 Ralf Michaels ; Globalisation and Law: Law Beyond the State, Law and Social 

Theory (Banakar & Travers eds., Oxford, Hart Publishing, 2013), 

الاعتقاد بأنه من المهم أن نفهم أن التعددية القانونية العالمية ليست نظرية عالمية بمعنى ما. ومن  أميل مع بيرمان  إلي   369

المؤكد أنها لا تدعي تقديم تعريف واحد للقانون أو نظام قانوني واحد من شأنه أن يعمل أو يمكن أن يعمل على نطاق  

والأمر الأكثر جوهرية هو أن التعدديين    0مفهوم التعددية برمته ومن شأن مثل هذا النهج العالمي أن يتناقض مع  0عالمي

فليس هناك سبيل إلى تصور نظام     0يدركون بشكل صحيح أنه لا يمكن لأي نظام قانوني أن يكون عالميًا على الإطلاق

اوم ويرفض الاعتراف  قانوني معياري، حتى من النوع الأكثر شمولاً، لا يستبعد بطريقة ما كما يضم، لأن هناك دائماً من يق

وبالتالي، فمن المستحيل تقديم أي وصف وصفي أو معياري للقانون، مهما كان يحترم التعددية، لن يقضي   0بهذا النظام

والواقع أنه قد لا يكون هناك سبيل   0فعلياً على بعض التعددية من خلال خلق حدود بين ما هو مدرج وما هو مستبعد

 0د المرء أن يطرح أي نوع من أنواع الوصف لكيفية تصور القانون أو المؤسسات القانونيةللخروج من هذا اللغز إذا أرا

وكما توضح الدراسة بوضوح تام، فإن التعددية   0ومع ذلك، هذا لا يعني أن كلمة "عالمي" ليست مفيدة في هذا السياق

القانونية الأجنبية والتأكيدات القضائية فضلاً  إن المجتمعات المحلية تتأثر بالمعايير    0القانونية ليست ظاهرة محلية فحسب

وفي الوقت نفسه، تعج الساحة   0عن الأساليب المعيارية والبلاغية المنتجة عالمياً، وتنشرها بدورها بشكل استراتيجي

حكومية  العابرة للحدود الوطنية بالأنظمة المعيارية والمطالبات القضائية التي تروج لها مجموعة متنوعة من الكيانات ال

وغير الحكومية. وتوفر التعددية القانونية وسيلة مفيدة لتصور التفاعل بين كل هذه التأكيدات المعيارية المختلفة وفعاليتها  

 راجع :المحتملة. 

Paul Schiff Berman  ,  Understanding Global Legal Pluralism , From Local to Global, from 

Descriptive to Normative, in Oxford Handbook of Global Legal pluralism, pp. 1-35. 
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  Sallyميريسالي بالنسبة للبعض، تمثل التعددية القانونية العالمية )وأحيانًا ما بعد الحداثة( مرحلة ثالثة، فقد فرقت    370

Engle Merry  الجديدة القانونية  والتعددية  الكلاسيكية  القانونية  التعددية  مرحلتين:  القانونية    0بين  التعددية  كانت 

البيئات   في  الغربية  وغير  الغربية  القوانين  بين  بالتفاعل  فقط  تهتم  كانت  جغرافيًا،  بطريقتين:  محصورة  الكلاسيكية 

ية، كانت تعامل القانون غير التابع للدولة الأصلي باعتباره تابعًا  الاستعمارية وما بعد الاستعمارية؛ ومن الناحية المفاهيم

   أنظر : 0للقانون الرسمي للدولة كما قدمته القوة الاستعمارية

Ralf Michaels, Global Legal Pluralism, 5th Annual Review of Law and the Social Sciences 

2009,p.4. Sally Engle Merry, op.cit., 872. 
371 Jorge Luis Fabra-Zamora, Legal Pluralism and Analytical Jurisprudence: An Inapposite 

Contrast, McGill Law Journal Revue de droit de McGill ,Volume 67, Number 2, December 

2021.p.164. 
الدولة      372 قانون  بين  الصارخة  الاختلافات  هو  القانونية  التعددية  إلى  الأنثروبولوجيا  انتباه  لفت  ما   : تاماناها  يعلق 

المعايير وأساليب صنع   ذات  والدينية  العرفية  القوانين والمؤسسات  إلى جنب مع  جنبًا  الموجود  المزروع  الاستعماري 

المتناقضة  ما بعد    حيث ينزلق مقطع مايكلز عبر  0القرار  المجتمعات  القانونية في  التعددية  للتعددية:  دلالتين متميزتين 

الاستعمارية تتعلق بالتنوع المذهل بين الأشكال المتعددة المتعايشة للقانون، والعواقب المتعددة لهذه التناقضات؛ التعددية  

ن في  تتعارض  قد  القانونية، والتي  الأنظمة  بتعدد  تتعلق  الوطنية  ولكنها عادة لا تكون متنوعة بشكل القانونية عبر  قاط 

غالبًا ما يتم إنتاج القواعد واللوائح المذكورة في هذا العمل واستخدامها من قبل المنظمات القانونية والتنظيمية   0جذري

التعدد التحكيم(.  إلى  واللجوء  العقود،  النموذجية، وصياغة  المدونات  )كتابة  القياسية  المحاماة  مهنة  في  تشارك  ية التي 

القانونية في الاتحاد الأوروبي تتعلق بأوامر قانونية متعددة مع صراعات عرضية، وليس أنظمة قانونية متنوعة بشكل  

جذري )تشترك في تاريخ طويل وخلفية في القانون المدني(؛ إن تجزئة القانون الدولي تتعلق بموضوعات متباينة وظيفياً  

إن    0شتركة من قواعد القانون الدولي والعقائد والمبادئ والممارساتمع وجود صدامات عرضية تنشأ داخل مجموعة م

إشارة مايكلز إلى "غياب موقف متفوق هرمياً"، على الرغم من تقديمها لإظهار الاستمرارية، تشير في الواقع إلى اختلاف  

الضوء على التعايش بين قانون  يلقي علماء الأنثروبولوجيا  0رئيسي آخر مع الدراسات الأنثروبولوجية للتعددية القانونية

الدولة لنظام احتكاري موحد قانون  الفكرة الأحادية  الشكوك على  تلقي  العرفي والديني بطرق  تستمد   0الدولة والقانون 

لكن القانون على المستوى العالمي لا ينُظر إليه عمومًا على أنه موحد، على الأقل    0التعددية قوتها من التباين مع الأحادية

خ عالمي.  ليس  دستوري  كنظام  الدولي  القانون  يصورون  الذين  الأوروبيين  العلماء  من  صغيرة  مجموعة  راجع  ارج 

:                                                      Brian Z.Tamanaha, legal pluralism Explained ,p.158. 
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373 Ralf Michaels, op.cit., p.1. 

374 Elies van Sliedregt and Sergey Vasiliev, Pluralism, A New Framework for International 

Criminal Justice, In Pluralism In International Criminal Law, Oxford 2014, p., 9. 
كان العصر الذهبي للتجارة لعدد من الدول    0العولمة ليست جديدة إذا نظرنا على سبيل المثال إلى التجارة عبر الحدود 375

 :  .انظرالتجارية الأوروبية قد بدأ قبل ذلك بكثير، في القرنين السابع عشر والثامن عشر 

Vanessa Mak,op.cit., p.3. 
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يسافرون حول العالم، عادة نيابة عن الحكومات أو منظمات التنمية أو شركات الذين رجال القانون  هؤلاء هم  376

 0المحاماة المتعددة الجنسيات، لتقديم قانونهم إلى البلدان التي تمر بمرحلة الإصلاح القانوني
377 Anne Griffiths, Pursuing Legal Pluralism : The Power Of Paradigms In A Global World, 

Journal of LegalPluralism and Unofficial Law, 64, p.  175. 

378   Ralf Michaels., op.cit., ,pp. 1-3. 
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379 Iulia Voina -Motoc, op.cit., p.409. 

التي يجب أن تتمتع بها جميع العناصر فهو يحدد الخصائص    0من وجهة نظر شكلية، فإن الدستور هو النظام القانوني 380

إليه للنظام حتى تنتمي  القواعد    0الأخرى  إلغاء  النشطة على  وعلاوة على ذلك، يقدم نفسه كمعيار متفوق بسبب قدرته 

الأخرى وقدرته السلبية على مقاومة إلغائه بواسطة قواعد أخرى. ومن وجهة نظر موضوعية، يعُتبر الدستور وثيقة يتم  

وفي هذا الصدد    0وضمان أهم القيم والالتزامات الرئيسية والمبادئ الأكثر جوهرية التي يريد المجتمع حمايته    فيها إرساء

حقًا يتم توفير حماية حقوق الإنسان فيه. لا يوجد تعريف رسمي للدستورية، ولكن، كما هو مستخدم بشكل شائع، فإن 

ة، مع الاختلافات. إنه يعلن سيادة الشعب ويستمد سلطته من  الدستور المصمم لعكس الدستورية سيكون له عناصر مشترك

إرادة الشعب. وهو يصف مخططًا للحكومة التمثيلية المسؤولة والخاضعة للمساءلة أمام الشعب من خلال الاقتراع العام  

الدستورية والمتوافقة في انتخابات دورية. يجب ممارسة السلطة الحكومية فقط وفقًا للقانون الذي تم إنشاؤه وفقًا للعمليات 

الفردية الحقوق  بقانون  محدودة  لكنها  للشعب،  الحكومة  الدستورية.  والقيود  الوصفات  الأنظمة   0مع  من  العديد  تقسم 

 0الدستورية السلطة الحكومية إلى أجزاء منفصلة

Guillaume Tusseau, op.cit., p. 3. 
381 Jirí Priban,The Concept of Law in Global Societal Constitutionalism, In Exploring the 

‘Legal’ in Socio-Legal Studies, Edited by David Cowan and Daniel Wincott, Palgrlave 2016, 

pp. 58-59. 
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: "إن نطاق المجتمعات المولدة للمعايير واسع للغاية لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل حتى تلخيصه" كتب بيرمان 382

من المؤسسات الدينية إلى هيئات وضع المعايير الصناعية إلى هيئات الاعتماد غير الربحية إلى اللجان التحكيمية إلى   0

در داخل المناطق العرقية إلى أنظمة التنظيم الذاتي في المجتمعات  لجان تثبيت الأساتذة في الجامعات إلى القوانين التي تص

وكان تفاعل قانون الدولة الرسمي مع مثل   0شبه المستقلة، فإن مواقع التشريع غير الحكومي موجودة حقًا في كل مكان

رقصة معقدة، تذكرنا بالطريقة التي دمج بها الملحنون من موزارت إلى جيرشوين أنماطًا    هذا التشريع غير الحكومي دائمًا 

 0موسيقية أكثر عامية وحولوها، بينما استمرت الموسيقى الشعبية كبديل لأشكال الفن الرفيع 

Paul Schiff Berman, Global Legal Pluralism- a Jurisprudence of law beyond borders, 

Cambridge University Press 2012, pp. 41-42. 

383 Vanessa Mak, op.cit.,p.24. 
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384 Nico Krisch, Beyond Constitutionalism :The Pluralist Structure of Postnational Law, Oxford 

University Press,2010, pp. 1-4. 
فهو يقبل في الأساس التفسير الشائع   0لابد من الإشارة إلى أن معالجة كريش لدور الدولة سطحية للغاية وغير دقيقة    385

 0ولكن السطحي لانحدار الدولة دون الانخراط حقًا في موضوع إعادة هيكلة الدولة 

Marco Goldoni, The Politics of Global Legal Pluralism , Journal of Philosophy of 

International Law and Global Politics 2014, p.111(f.n25). 
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 تعريف العولمة :  

 
لقد نشأت نظريات الدستورية العالمية، وذلك لأنه بعد بعض تطور العولمة القانونية، أصبح من الواضح أن الأخيرة  386

كانت في طور تحويل الأداء القانوني للعالم بشكل عميق لدرجة أن التنظيم المعتاد للقانون، المتجذر في الدساتير الوطنية 

ن الواضح الآن أن العولمة تغير بشكل كبير الحوكمة العالمية وآليات الإنتاج  وم  0والمنظم جيداً حولها، قد يضيع قريبًا

العالم في  المشرعين  0المعياري  عدد  لتضاعف  الطريق  القانونية  الأنظمة  بين  المتزايد  الترابط  مهد  وجه    0لقد  وعلى 

يعات العامة )مثل الخصوص، يمكننا أن نلاحظ ظهور صانعي تشريعات جدد: بعضهم أشكال جديدة من صانعي التشر

يمكننا أيضًا  0العديد من الكيانات الإدارية العالمية(، ولكن البعض الآخر عبارة عن هيئات تنظيمية غير حكومية صريحة  

  0أن نزعم أنه بالإضافة إلى هذه الظواهر الأساسية، تساهم ظواهر أخرى في جعل التسلسل الهرمي المعياري أقل وضوحًا

 : أنظر 0يمكن وصفه بالتحول في العلاقات النظامية بين الأنظمة القانونية ومن بين هذه الظواهر ما

Jean-Bernard Auby,Global Constitutionalism and Normative Hierarchies ,,Global 

Constitutionalism and Its Challenges  to Westphalian Constitutional Law, Edited by 

Martin Belov, Hart Publishing  2018, p.3. 

في    Jürgen Habermasمستخدمًا لبعض الوقت قبل أن يبرزه يورجن هابرماس  "ما بعد القومي"  كان مصطلح   387

فقد أشار إلى عملية    -لقد تم استخدامه بشكل رئيسي لتحليل التغيرات في ممارسة المواطنة والعضوية    0أواخر التسعينيات

ومع اختيار هابرماس    0أصبحت من خلالها حقوق العضوية منفصلة عن الشكل القوي للانتماء إلى نظام سياسي وطني
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